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طبق الاصل

مؤيد نعمة

بقلم/ لين ديوك
ـــــوا فــتلامــيـــــذ المـــــدارس كـــــان
يتـدربـون آنـذاك علـى كـيفيـة
إخفـاء رؤوسهم تحت مقـاعد
دراســتهـم )وكـــأن ذلـك خـيـــر
حـمايـة من القنـبلة الـذرية!(
أمـــا الآن فقــد أصـبح هــؤلاء
الـتلاميـذ آبـاء يـديـرون بـدقـة
خــطــط نـقل عـــــوائـلهــم مــن
مـنــاطق الــرعـب إلــى أمــاكـن
أكــثـــــر أمــنـــــاً )ويــــــا للـعجــب!
ألــديـنــا القــدرة علــى الهــرب

فعلاً؟(.
هــــا نحــن نعـيــش ثـــانـيـــة في
حقبـة يحيط بهـا الرعب من
كل جانب، تمـاماً..كـما حصل
لــنـــــــا في مــنــتـــصـف الـقـــــــرن
العــشــريـن في أثـنــاء الحــرب
الـبــاردة.وعلــى الــرغـم مـن أن
هجـمــات الحــادي عــشــر مـن
ـــول قـــد مـــر علــيهـــا ثلاث أيل
سنوات حين أدخلت الولايات
المتحـدة في دوامـة الحـرب إلا
أن كـل علاقــة تــشـيــر إلــى أن
الحــرب سـتــدوم وتــدوم.وقــد
قـــارنـت )كـــونـــدلـيـــزا رايــس(
مــسـتــشـــارة الأمــن القـــومـي
أخيــراً الحــرب علــى الإرهــاب
بــالحــرب الـبــاردة مــذكــرةً أن
كــــســب الـــصــــــراع اســتـغــــــرق

أربعين عاماً.
وهـكــــــذا ففــي ثلاث ســنـــــوات
قصار أصبحنا معتادين على
الفــزع بــالـفعل، ثـم إن الفــزع
آخـذ في إعـادة هيكلـة حيـاتنـا
وكـــذلـك أنمـــاط سـيـــاسـتـنـــا
بـــــــــشــكــل عــــمــــيــق.وبــخــلاف
انتخـابـات عـام ألفـين نتـوجه
ـــات وقـــد الآن إلـــى الانــتخـــاب
ارتــسـمـت خـلفـنـــا مــشـــاهـــد
الخـــــــوف.فـــــــالخـــــــوف يـفـعـل
فعلـته في حـيــاتـنــا الـيــومـيــة
كيف شاء ونـحن مستجـيبون
له بصـورة متـبادلـة متـوقعين
الأســوأ كمـا حـدث في مـشهـد
الأسـبــوع المــاضـي حـيـث عـثــر
على مـسحوق أحمـر في شارع
)كي( وكاد يتحـول إلى حادث
رعـب وتـصــاب فـيه الـبــورصــة
بــالــشلـل. أجل كــان كـل ذلك
ولــيــــــــد الخــــــــوف، والخــــــــوف
الحقـيقي بل هـو مبـرر ولكنه
مــشكلــة أيـضــاً.ويقــول بعـض
الـبــاحـثـين أن أحــد الــدروس
المـسـتقــاة من الحــرب البــاردة
هــو وجــوب الخــوف والخــوف
جــــداً فــمــن الخــــوف نــصــنع
مجـتمعـاً ومـا علـيك لتــأكيـد
ـــمـــــــــة ذلــك إلا أن تـلـفــــظ كـل

)مكارثية!(.
ـــــاردة كــنـــــا ففــي الحـــــرب الــب
نـخشـى مـن أهلنــا المسـافـرين
)وهم بين ظهـرانينـا أما الآن
فــنحــن نخـــشـــــى: المقـــــاتلــين
الأعداء( ثم إن الدستور يراد
تطويعه بحيث يصبح حامياً
لـنــا ضـــد قلــة مـن المجـتـمع.
غــيــــــــر إن الخــــــــوف في هــــــــذا

العصر خوف مختلف.
يقـــول الـبـــروفـيــســـور )جـيـــر
الــدبــوسـت( من قــسم الــطب
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من الحرب الباردة نزولاً إلى إنذار اللون الأحمر: هاجس من الفزع
ــــى عـــــدو بمفــــرده أو أمــــة عل
عـــــدوة بمفــــردهــــا كــــان يــتــم
بــصـــورة مـبـــاشـــرة وهـــو عـين
الخـطــأ كمــا يقــول )سـتيـفن
فـلايــن( بــــــــاحــث كــبــيــــــــر في
مجلـس العلاقـات الخـارجيـة
ومـســؤول عــسكــري في إدارتي
ــيــنــتـــــــون( لأن ـــــــوش( و)كـل )ب
العـــــدو لــيـــس دولـــــة بل هـــــو
أيــديــولــوجيــة وأسلــوب عـمل
منظـم والولايـات المتحـدة لم
تقــدم وصفـاً شــافيـاً لـكيـفيـة
محــاربـته ثـم يـــواصل قـــائلاً
)الولايـات المتحـدة تحيا الآن
عـلى الـوقت المـستعـار( فنحن
نعــود إلــى حـيـث بــدأنــا.ثـمــة
شــــــيء ســــــيء ســــــيــحـــــــــــــــــدث
قـطعـاً.ويـالهــا من حـالـة فـزع
علــى مــصــائــرنــا تـلك الـتـي
نحيـاها( كـما يكـتب )فيكـتور
دافـيــس هــانــســون( المـصـنف
والمــؤرخ العــسكــري في معهــد

)هوفر(.
فــمــــــا الــــــذي ســنـفـعـلـه إذن؟
وبـأي عصـاً غليظـة نسـتطيع
ــــــــى مــن وبــــــــأي درأه؟ ثــم عـل
مــوقع عــســانــا صــابـين جــام
غــضــبــنـــــا إن أصـــــابــنـــــا مـــــا
أصــابـنــا؟ ولــدى )هــانــســون(
فكــرة وجـيهــة، الحــرب علــى
الإرهــاب نــسخــة أخــرى مـن
)الـتــدمـيــر المـتـبــادل المــؤكــد(
ـــــبـــــــــــــــاردة زمـــــن الحـــــــــــــــرب ال
واسـتــراتـيجـيــة )مــسـتهــدف

للتدمير(.
وقـبل وقــوع هجــوم آخــر فــإن
الــولايــات المـتحــدة سـتـصــدر
ــــة عــــريــضــــة قــــائـمــــة طــــويل
بقـواعـد عـسكـريـة ومـحطـات
تــولـيـــد للــطــاقــة ومـنــشــآت
اتــصـــــالات وبــنــيـــــة تحــتــيـــــة
منتقـاة ليتـم تدميـرها في أي
ــــد يــــدعــم الإرهــــابــيــين أو بل

يؤويهم.
هــذا مــا يــذكــره )هــانــســون(
غيـر ان استراتيجية تتجاهل
حقــيقـــــة أن الإرهـــــابــيــين لا
يحـتــاجــون إلـــى دول للعـمل
مــــــن داخــلــهــــــــــــــــــا.ويـــــــــطــلــق
ـــى ذلك اسـم )هــانــســـون( عل
)الـطـبـيعــة المــرعـبــة للحــرب
الحقـيقـيــة( ويــضـيف قـــائلاً
)إن العالم لا بـد أن يعبر عن
اشـمـئــزازه بمجــرد الـتـفكـيــر
بذلك وأن يتـوقف عن النظر
إلــى )الحــرب ضــد الإرهــاب(

على إنها )لعبة تسلية(.
نـعم هنـاك خـوف يحيـط بنـا
من كل جانب وبكل تأكيد هو
شـبيه بـطفح جلـدي يـدعـوك

إلى حكه حتى ينزف دماً.
ويقــول )فلـين( مقـتبـســاً عن
جـنــــرال يعــــرفه )إن الــضـــرر
الحقـيقـي هــو الــذي نلـحقه
بأنفـسنا..ذلك عـندما يـتولد
لــدينــا إحـســاس بعــطب عــام
ــــعـــــــــــــــب وذلـــــــــك حـــــــــــــــين يــــل
ــــى عقــــدة الــســيــــاســيــــون عل
خـوفنــا..حينهـا يكـون الضـرر

قد وقع بالفعل(.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن:)واشنطن بوست(
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في جــمــيـع المــنــــــاظــــــرات وإن
كيــري يفعل الـشـيء ذاته( في
إشـارة واضحـة إلـى استخـدام

)كيري( لسجله العسكري.
غـيــر أن هـنــاك شـيـئــاً واحــداً
يــراه )مــايـــرز( مخـتـلفــاً عـن
ــــــى الخــــــوف مــن الحــــــرب عـل
الإرهـاب والخـوف من الحـرب
البـاردة ألا وهـو إن الخـوف في
ـــيـــــــــات فـــتـــــــــرة الخـــمـــــــســـيـــن
والــسـتـيـنـيـــات أصــبح مـبـــدأ
يـنــظـم الأجـنــدة الـــداخلـيــة
بـرمـتهــا دون أن يكـون لــذلك

صلة مباشرة بالأمن.
ولكي نـبقى أقويـاء في اختبار
الـنـيـــات مع الــســوفـيـت كــان
علــيــنــــا أن نــبــنــي قــــوتــنــــا في
الــــداخـل.علــيــنــــا أن نــتقــــدم
ونبـدع في تعليمـنا وخصـوصاً
ـــــوم.علــيــنـــــا الغــــوص في الـعل
الفــضـــاء وعلـيـنــا الـتـخلــص
من الثغـرات في مجـال القيم
داخل بـيــوتـنــا مـثل الـتـمـيـيــز
العـنـصــري المـتفــشـي.ويقــول
)مـــــايـــــر( كـــــانــت الـــــولايـــــات
ـــوقـــاً دعـــائـيـــاً في المــتحـــدة )ب
ــــا( لــيـــس إلا لاســتــمــــرار أورب
عــدم المـســاواة في نـظــام صــور
نفـــسه حــــراً.ثــم يقــــول كــــان
ذلـك إلـــى الجـــانـب الأسـمـــى
من الخوف حيث سـاعد على
ــــتـغــــيــــيـــــــــــر دفـع عـجـلـــــــــــة ال

الاجتماعي إلى أمام.
وتلـك هي ذات المعــاملـة الـتي
يجــب أن تــطــبق في الحـــــرب
ـــــى الإرهـــــاب لأن الحـــــرب عل
ـــاً ـــى الإرهــــاب تقـــدم سـبـب عل
مــشــروعــاً لـتـطــويــر الـبـنـيــة
التحتيـة للخدمـات الصحية
وتحـسـين العـنــايــة في ردهــات
ــــــــى امــتــــــــداد الــــطــــــــوارئ عـل
الــبلاد.غــيــــر إنـه يحــــذر مــن
مغـبــة اســتغلال الخــوف مـن
قبل الـسيـاسـيين لـتمـريـر مـا
يــــريــــدون طــــوعــــاً أو كــــرهــــاً
والحــرب علــى العــراق يمكـن
ــــــصــــنـف ضــــمــــن هــــــــــــذا أن ت
الــتفــسـيـــر طـــالمـــا أن هـنـــاك
الكثير ممن سـاورتهم الرغبة
بــالإطــاحــة بــصــدام حــسـين
قـبل وقــوع هجـمــات الحــادي

عشر من أيلول.
إن الانـدفـاع الأهـوج للتـركيـز
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بيوتنا.لقـد جعل منا يقظين
غـيــر إنه أصـبح أحــدث سلاح
سيـاسـي كمـا كـان الحـال أيـام
ــــبــــــــــــاردة.وكــــــــــــان الحــــــــــــرب ال
الـسينـاتور )آرثـر فانـدنبـيرغ(
قـــد نــصح الـــرئـيــس )هـــاري
ـــــرومــــــان( بقــــــوله المـــــأثـــــور ت
ــــــإثــــــارة الـفــــــزع في )عـلــيـك ب
الــبـلاد( حــين أراد تمــــــــريــــــــر
خــطــتـه داخل الـكـــــونغــــرس،
ويعـتقــد الـبعـض أن إنــذارات
الفـزع وقــوائم الأهـداف ربمـا
تـكـــون قـــد اســتخـــدمـت هـي
الأخـرى لإثـارة فــزع أكثــر من
الـلازم.ويـقــــــــــــول )مــــــــــــايــكـل
ايغنــاتيف( مـديـر )مـركـز كـار
ــيــــــــة جــــــــون كــيــنــــــــدي في كـل
للحكم( بجـامعة هـارفرد )إن
الخــوف في الأســاس عــاطفــة
ــــالـتــــالــي فهــــو سـيــــاسـيــــة وب
عــاطفـــة يلعـب علــى وتــرهــا
الـسيـاسيـون( وعلـيه يجب أن
نكـون حـذرين تجـاه أي زعـيم
سيــاسي يقـول لنـا خـافـوا بل
خــافــوا جــداً فــإن صــوتم لـي

فإنكم آمنون(.
وفي الحــــــرب الــبــــــاردة جــــــرى
شـيء مـن هـــذا القـبــيل عـبــر
)إعلان ديــزي( سيء الـصـيت
ـــــنــــــــــــــــدون ـــــن )ل حـــــيـــــث أعــل
ــــاري جــــونـــســــون( أن فــــوز )ب
غـولدواتـر( عام 1964 سـيقود
إلــى محــرقــة نــوويــة.وصفح
ـــشــيــنــي ـــــائــب الـــــرئــيـــس )ت ن
)الـنقاد هـذا الأسبـوع( لفعله
ذات الـــــشــيء حــين أعـلــن أن
تـصــويتــاً للـسـينــاتــور )جــون
ـــــــوجــيـه كــيـــــــري( ســيـعــنــي ت
الإرهـابـيين ضـربــة للـولايـات
المتحـدة ويقــول البــروفيـسـور
)ديفيـد مـايـر( من قـسم علم
الاجتـماع والعلـوم السيـاسية
بجـــامعـــة كـــالــيفـــورنـيـــا )إن
الـــــســيـــــــاســيــين يـعـــــشـقـــــــون
الــتهـــــديـــــد لأنـه يجـعل مــن
حيـاتهـم أكثـر بـسـاطــة وعليه
ــــــوش( إن يعــتقــــــد )جــــــورج ب
حـظــوظ انـتخــابه سـتـــرتفع
وتـزداد كلمـا تفـنن في تصـويـر
نفـسه كــزعيم فـذ في محـاربـة
الإرهـاب( ويضيف قـائلاً: )إن
الحـــــرب ضـــــد الإرهـــــاب هــي
الصك الذي يؤدي إلى الفوز
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الــنـفــــــســي وعـلــم الــنـفــــــس
الــسـيــاسـي بجــامعــة )جــورج
واشـنـطـن( ومــديــر ســابق في
مــركــز المخــابــرات المــركــزيــة
ـــيـل الأمـــــــــــريــكـــيـــــــــــة لـــتـحـل
ـــــــوك الـــــشـخـــصــيـــــــة والـــــسـل
الــسيــاسي )أعـتقــد أن الأمــر
أسـوأ الآن لأن الخــوف أصبح
مـن المجهــول )ويــردف قــائلاً(
ــا الـيــوم مخــتلف جــداً عــدون
عــن شــيــــــــوعــيــــــــة الاتحــــــــاد
الـســوفيـتي القـديم.لقــد كنـا
نعـرفـهم ونعــرف إننـا نعـتمـد
ـــــــى إحـــــســـــــاسـهــم بـعـــــــدم عـل
رغبتهم في تـدميرنـا لأنهم لا
يـرغبـون في أن نـدمـرهم( أمـا
الآن فالعـدو عبـارة عن شـبكة
ضبـابيـة عـالميـة من المقـاتلين
الـــــــذيــن لا يـعـــــــرف مـقــتـهــم
حـدوداً ولا يلتـزمـون بقـواعـد
الحــرب والمـتــواجـــدون في كل
مــكـــــــان بـل إنـهــم هــنـــــــا الآن
مــسـتعــدون لـتــوجـيه ضــربــة
ثــانـيــة وبخلاف أيــام الحــرب
الـبــاردة حـيـث لعـب مــا أطلق
ــــادل علــيه )الــتــــدمــيــــر المــتــب
المـؤكـد( دوراً في إبعـاد بعـضنـا
ـــبـعـــــض الآخــــــــــر مـــن عـــن ال
الـوصـول إلـى حـافـة الهـاويـة
ــــــا الــنــــــوويــــــة فــــــإن أعــــــداءن
ـــاً الحـــالـيـين لا يــبغـــون شـيـئ
أكــثـــــــــر مــن المـــــــــوت مـع مـــــــــا
يـــصــــــاحــبـه مــن خــــســــــائــــــر

جسيمة.
وهكذا فنحـن منتظرون، فلم
تعـد المـسـألـة مـسـألـة )إن( بل
هـي مــســـألـــة )مـتـــى( ونحـن
نــركــز خــوفنــا علــى كل مكــان
وهـو يـعنـي )اللامكــان( لأننـا
لا نـــــــــــــــــــدري عـــــــن أي شـــــــيء
نــبحــث.فقــطـــــارات الأنفــــاق
تجـري تــدريبـات علـى كـيفيـة
إخـلاء الــــــركــــــاب والمـــصــــــرف
الـــــدولــي وصــنـــــدوق الــنقـــــد
ـــة الـــدولــي يعــملان بــصعـــوب
تحـت درجة الإنـذار ذي اللون
البـرتقـالي مـن حيث كـونهمـا

أهدافاً.
ولــو إننــا تــأمـلنــا في حيــاتنــا
الـيومـية والخـسائـر الفـادحة
الــتــي ألمــت بهـــــا لأدركــنـــــا أن
الخوف قـد استراح من سفره
واضــــــــــــــــــــــــطـــــجـــــع في داخـــــل
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بقلم/ ماكس بوت
اخــــــــذت الــــضـجــــــــة الاعـلامـــيــــــــة
الخــــــــاصــــــــة بــــــــوجــــــــود )عـــمـــيـل(
اســــرائــيلـي مـنـــــدس في صفــــوف
)البنتاغون( تنحـسر رويداًُ رويداُ
اسرع من انحـسار حملـة )كيري(
ويـبـــدو ان هـــذا الـــشخـص الـــذي
يعمل محلـل نظم لم يكن مذنباً
بـــالـتجــســس مـثلـمـــا طـُبّل وزمـّــر
بقدر ما كـان ذنبه اساءة التعامل
مـع وثيقـة سـريـة وحـسب مـا ورد
في الــتقـــــاريـــــر الاخــبـــــاريـــــة فـــــإن
الــوثـيقـــة المتـهم بـتمــريــرهــا الــى
انــصــــار اللـــوبـي الاســـرائـيلـي لـم
تـكــن الا دعـــــوة لـــــدعــم امـــــريـكــي
لمـنـــشقـين ايـــرانـيـين بهــــدف قلـب
نظــام الحكم وقـد لا تـصلح تلك
القـضيــة لنـسـبح قـصــة تجـسـس
الا انهـــا تـثـيـــر تــســـاؤلاً في غـــايـــة
الاهـمـيـــة مفـــاده: لمـــاذا لـم يـنفـــذ
)بــــوش( فحــــوى الـتــــوصـيــــات في

الـــوثـيقـــة كـمـــا اشـــارت الابـنـــاء؟
ويـبــــدو ان الامــــر كــــان في صــــالح
اتـخـــــــاذ اجـــــــراء مـعــين بــــصـــــــورة
سـاحقـة في ضـوء تحـذيـر )بـوش(
المــشهــور. )امـــا ان تكــون معـنــا او
مع الارهــاب( وليـس هنـاك ادنـى
شك في الجهـد التـي تقف  معهـا
ايــران فــوزارة الخـــارجيــة وصـفت
ايران بـ )الـدولة الـناشطـة الاكبر
تمـويلاً للارهـاب في العـالم(. وان
الكـثـيــر مـن دعـمهــا هــذا يــذهـب
الـــى مجـمــوعــات مـثل حــزب الله
وحمـاس بـل ان اللجنـة الخـاصـة
بـــالـتـحقــيق في احـــداث الحـــادي
عـــــشــــــر مـــن ايلــــــول ان اعـــضــــــاء
القـاعــدة ومن بـينـهم عـشــرة من
المــــــــشــــتــــــــــركــــين في الـهـجــــمــــــــــات
بـــــالـــطـــــائــــــرات علـــــى الـــــولايـــــات
المتحـدة سـمح لهم بـالتـنقل عبـر
الاراضـي الايــــرانـيـــــة واتخــــاذهــــا
محطـة مرور من والى معسكرات
التـدريـب في افغـانــستــان وهنـاك
عـــدد مـن اعــضــــاء القـــاعـــدة مـــا
زالوا في ايـران ومن بينهـم زعماء
كــبـــــار تـــــدعــي ايــــــران انهــم تحــت
الاقـامــة الجبـريـة وان كـان اقـوى
الاحـتـمـــالات يــشـيـــر الـــى اطلاق
يـــــــدهــم لـلـقــيـــــــام بـــــــأعــمـــــــالـهــم

الدموية.
الـكل يذكـر قول الـرئيـس الاسبق
هــاشـمي رفـسـنجــانـي حين اعـلن
في خـطبتـه في نيسـان ان )الموقف

ليس بوسع )بوش( ان يقف مكتوف اليدين
ازاء ايران

وامراً واقعاً.
ويــزعـم من نــصبــوا مـن انفـسـهم
واقعـيـين ان مــسـتـبـــدي ايـــران لا
يمكن زحــزحتهـم قيـد انملــة عن
مــــواقـعهـم وذلـك هــــو قــــولهـم في
الحـكــــام الـــســــوفـيـت مـن قـبـلهـم
حـتــى جــاء امـــر سقــوط حــائـط
بـرلـين. وكمـا هـو جــارٍ في الكـتلـة
السـوفيـتيـة فـإن غـالـبيـة الـشعب
الايـراني فـاقـدة للثقـة بحكـامهـا
بل وصلت شـجاعـة الكثيـر منهم
الـى تحـدي الـنظـام بـالنـزول الـى
الشوارع فإذا مـا نجحوا في اقامة
حكـومـة تمثلهـم فلا يهم حـينئـذ
امتلـكت ايران قـنبلة نـووية ام لم
تمـتلك كمـا هو حـاصل في الهـند
واســــرائــيل وفــــرنـــســــا واي دولــــة
ديمـقـــــــراطـــيـــــــة اخـــــــرى تمـــتـلـك
اسـلحــــة نــــوويـــــة وعلـــــى العـكـــس
تمـــامـــاً فـــإن ممـــولـي الارهـــاب في
ايـــران سيـظلــون مـصــدر تهــديــد
عـظـيـم حـتـــى وان افـتقـــدوا الـــى

الاسلحة النوويـة فالذي يهم هو
الـتـــركـيـــز علـــى طـبـيعـــة الـنـظـــام
القـائـم لا طبيعـة الاسلحـة التي

بحوزته.
لقــد امــر )بــوش( بــالحــاجــة الــى
احـداث الـديمقـراطيـة في الشـرق
الاوســـــــط ومـع ذلـــك لا يــــبــــــــــــدو
مقـدماً وبكل غرابـة ما يكفي من
العــــون الــــى المقــــاتلـين في سـبــيل
الحـريـة من الايـرانـيين وذلك مـا
ورد علــــــى لـــــســــــان نــــــائــب وزيــــــر
خـــــارجـيـــــة )بـــــوش( نفــــسه حـين
اعلـن ان تغييـر النظـام ليـس من
سيــاســة الــولايــات المـتحــدة وآمل
ان يكون ذلك مجـرد مناورة ذكية
تـخفي وراءهـا مـا هـو ادهــى غيـر
اني اخشى ان يكون هو الحقيقة
بعينهـا. ويبـدو شلل الادارة تحت
حكم )بـوش( واضحــاً بخصـوص
ايـران ومنـاطق اخـرى كـثيـرة من
العالـم بسبب انقـسام الادارة بين
صقــــور وزارة الــــدفــــاع وحـمــــائـم
وزارة الخـــــــارجـــيـــــــة وان لـــم يـقـــم
)بــــوش( بكـــســـر حـــالـــة الجـمـــود
المــستعـصيـة هـذه فـإنه سـيصـيب
بــالـضــرر الجـسـيم مــا يــزعـم عن
طـرح نفـسه بين الفـينـة والفـينـة
كقــــائــــد حــــازم في الحـــــرب علــــى

الارهاب.
ترجمة/ كاطع الحلفي 
عن / لوس انجلوس تايمز

في العــــراق يـــشـكـل تهــــديــــداً لأن
الــوحـش الامــريـكي الجــريح قــد
يقــوم بــإتخــاذ اجــراءات غـــاضبــة
وهـذا يعطينـا الفرصـة السـانحة
كـي نلقن هـذا الـوحـش درسـاً فلا
يجــرؤ علــى مهـــاجمــة بلــد آخــر.
ومـا الذي يـقلق ايران مـن هجوم
تشنه الولايات المتحدة؟ انه قرب
انتــاجهــا لـقنـبلــة نــوويــة اضــافــة
الــى عـملهــا الــدؤوب علـــى انتــاج
صـــــــواريخ يــــصل مــــــداهــــــا اوربــــــا
وامـريكـا الشـمالـية وان كـان اوفر
الاحــتــمــــــالات حـــظـــــــاً بقــيــت في
صالح تـدعيم شبكـتها الارهـابية
وكـمــــا تـبـجح اخـيــــراً احــــد كـبــــار
مــــســــــؤولــي الحــــــرس الــنــــــووي )
حـسـن عبـــاسي( حـين ققــال: )ان
استـــراتيـجيــة ايــران الـتي تــسيــر
عـليهـا هــدفهـا تــدميـر الحـضـارة
الانـكلــــو- سـكـــســــونـيـــــة ( وعلــــى
الرغم من هذا التهـديد الخطير
والاخــذ في الازديــاد نجــد )جــون

كيـري( يـدعـو الــى التهـدئـة فهـو
يجنح نحـو القيـام بمبـادرة تجـاه
ايـران تتخلـى بمـوجبهـا الاخيـرة
عـن اسـلحـتهـــا الـنـــوويــــة مقــــابل
تقـــديم تـنـــازلات امــــريكـيـــة مـثل
مـسـاعـدتهـا علــى بنـاء مفـاعلات
نـووية )مدنية(  وليس هناك من
سـبب يدعـو الى الاعتقـاد بنجاح
اقتـراح كهذا اكـثر ممـا حصل مع
كــــوريــــا الـــشـمــــالـيــــة عــــام 1994 .
فـــإيـــران خـــرقـت بـــالـفعـل اتفـــاق
2003 مع بــــريــطــــانـيــــا وفــــرنـــســــا
والمـــانيــا بخـصـــوص لجم نـشــاط
اسـلـحـــتـهـــــــــا الـــنـــــــــوويـــــــــة ثـــم ان
الايـــرانـيـين مـــاضـــون دون رجعـــة
ومتـحمـســون الــى الــدخــول الــى
الحلبـة النـوويـة وهم لـن يتخلـوا
عــمـــــــا وصفـه محــــــرر في احــــــدى
الـصحف الايــرانيـة بـ )الجـوهـرة
النـادرة الـتي كـدحنـا لهـا كـدحـاً(
فـــــإن لــم يـكـــن بمقـــــدورنــــــا وضع
الـثقـــة في ايــــة صفقـــة مع ايـــران
فليـس امـامنـا من بــد الا انتهـاج
تصعيد المواجهة دون ان تستثنى
الــضــــربـــــة العـــسـكــــريــــة غـيـــــرانه
يصـعب علـينــا ان ننـدفـع بصـورة
هــــــــــــوجــــــــــــاء دون مـعـلــــــــــــومــــــــــــات
اسـتخـبـــاراتـيـــة تفـــوق تـلك الـتـي
تخــص اسلحــة الــدمــار الـشــامل
العــــراقـيــــة.. ومـن حـــسـن الحــظ
فـــإن في ايـــران حـــركــــة معـــارضـــة
مــتــيــنــــــة تجـعل مـــن اي تغــيــيــــــر
سلمي مـن الداخل بـديلاً سليـماً

حين نعود إلى الوراء نجد القوائم السود وإن
نظرنا الآن لوجدنا قوائم بمناطق حظر

الطيران وإن أعدنا الكرة للوراء ثانية ارتسمت
أمامنا ساعة يوم العذاب وإن عدنا إلى ما نحن
فيه الآن لكنا أمام شبح رعب يحمل إنذار اللون

الأحمر.
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